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حاولت هيلاري كلينتون القيام بالأمر ذاته، كما حاول  شخصًا من الجمهوريين المنافسين القيام
بذلك. وبعد أن وقع إنفاق مئات الملايين من الدولارات على الإعلانات لمهاجمة دونالد ترامب في سنة
، لم تحقق هذه المحاولات نتائج ملموسة. وفي الوقت الراهن يسعى مايكل بلومبيرغ إلى إنفاق
الملايين كل أسبوع لشنّ هجوم على شبكة الإنترنت يقع توجيهه عن طريق الاستطلاع والبيانات التي

يعتقد هو ومستشاروه أنها توفر نظرة متفردة تتعلق بنقاط ضعف الرئيس.

لا يعد هذا المجهود المبذول، الذي يستهدف الولايات السبع المتأرجحة، حيث تشير استطلاعات الرأي
إلى أن ترامب من المحتمل أن يكون منافسا في تشرين الثاني/ نوفمبر، سوى جزء من حملة إعلانية
واسـعة النطـاق لم يسـبق لهـا مثيـل. فعلـى سبيـل المثـال، يركـز بلومـبيرغ علـى موقـع فيسـبوك وغوغـل
على مهاجمة الرئيس، حيث أنفق  مليون دولار على الإعلانات خلال الشهر الماضي، وذلك وفقا لما

كرونيم، وهي شركة مراسلة رقمية تعمل مع حزب الديمقراطيين. أفادت به شركة أ
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علاوة على ذلك، أنفقت حملة بلومبيرغ مبلغ  مليون دولار على الإعلانات التلفزيونية، وذلك
وفقا لشركة أدفرتايزينغ أناليتيكس، وهي شركة مستقلة، تتوقع أنه من المرجح أن ينفق بلومبيرغ ما
بين  مليون دولار و مليون دولار على الإعلان عبر جميع وسائل الإعلام قبل يوم الثلاثاء،

اليوم الحاسم للانتخابات التمهيدية التي ستُعقد في أوائل آذار/ مارس.

في شــأن ذي صــلة، تقــزمّ هــذه المبــالغ الميزانيــات الإعلانيــة لمنافســيه، حيــث ينفــق بمعــدل أسرع مــن
كـثر ممـا تنفقـه حملـة الحملات الرئاسـية السابقـة. كمـا أبـدى بلومـبيرغ اسـتعداده لأن ينفـق بالفعـل أ
ترامب كل أسبوع للوصول إلى الناخبين على الإنترنت. وإذا كان المبلغ يقدر بحوالي  مليون دولار،
فهو المبلغ نفسه الذي وقع إنفاقه خلال حملة الرئيس باراك أوباما على الإعلان على مدار الانتخابات

. كملها في سنة العامة بأ

ترقى الإعلانات إلى حدود رهانات كبيرة من خلال حملة بلومبيرغ التي تشير إلى وجود عدد كاف من
الأمــريكيين غــير المتشبثين بشكــل كــبير بتأييــدهم للرئيــس ترامــب والذيــن يمكــن أن يتــأثروا بإدانــة
الإعلانــات لســلوكه وشخصــيته. ولا يوجــد أي ضمــان لهــذه الافتراضــات في ظــل بيئــة سياســية تــزداد
انقساما على خلفيات حزبية، حيث تعتبر المعلومات المتأتية من “الجانب الآخر” على الفورمشتبهة

بالنسبة للعديد من الناخبين. 

مــع ذلــك، يعتقــد مساعــدو بلومــبيرغ أنــه مــن الــضروري إغــراق النــاخبين بالهجمــات الــتي تســتهدف
الرئيس قبل فوات الأوان، وهو درس تعلمه الجمهوريون في سنة  عندما أنفقوا في بادئ الأمر
معظــم ميزانيــاتهم الإعلانيــة خلال الانتخابــات التمهيديــة علــى مهاجمــة بعضهــم البعــض متجــاهلين

ترامب.

في هذا الصدد، تساءل رجل من ميشيغان خلال حملة إعلانية جديدة لبلومبيرغ، قائلا: “كل هذا
الجهــد والأمــوال ولا يخصــص أي منهــا لمساعــدة الانتخابــات الــتي تهمنــا حقــا؟”، وذلــك في إشــارة إلى



الإنفــاق الــذي حصــل في الانتخابــات التمهيديــة مــن قبــل الــديمقراطيين. علاوة علــى ذلــك، تخطــط
الحملـة لإدارة الإعلانـات علـى الإنترنـت في الولايـات الرئيسـية في يـوم الثلاثـاء الحاسـم. كمـا يظهـر رجـل
آخر في الإعلان وهو يبدي حسرته فيما يتعلق بحملة ترامب التي تركز بشدة على ولاية بنسيلفانيا، في
حين لا يبدي أي من الديمقراطيين اهتمامهم بهذه الولاية. وعلى ما يبدو، يحاول ترامب الفوز من

خلال بنسيلفانيا مرة أخرى. 

في الولايات المتأرجحة على غرار ولاية ويسكونسن وبنسلفانيا التي من المحتمل أن تقرر ما إذا كان من
كثر المحتمل أن يُعاد انتخاب ترامب، يحرص ترامب وحلفاؤه على القيام بحملة إعلانية باسمه منذ أ

يبا. وتركز حملة بلوميبرغ جهودها هناك على أمل تقويض مكانة ترامب. من سنة تقر

من جهته، قال مدير حملة بلومبيرغ، كيفن شيكي: “لقد أخبرت أي شخص سيستمع إليّ أن ترامب
سيفوز”. وخلال المقابلات، وصف كبار المحللين الاستراتيجيين التابعين لبلومبيرغ كيف يعتقدون بأنهم
قادرون على تقويض موقف ترامب مع الناخبين المستعدين لإعادة النظر بشأن دعمهم له. ووفقًا
لبيانــات الحملــة، يــتراوح عــدد هــؤلاء النــاخبين بين  إلى  بالمئــة مــن الأشخــاص الذيــن صوتــوا

. لصالحه سنة

في سياق متصل، أفاد مساعدو بلومبيرغ أن بياناتهم تظهر عمومًا أن هؤلاء الأشخاص يميلون إلى
التعبير عن خيبة أملهم من الوعود التي فشل ترامب في الحفاظ عليها فيما يتعلق بقضايا متعلقة
بإعــادة بنــاء البنيــة التحتيــة للبلاد، وهــو مــا يعــدَ مصــدر قلــق شديــد بشكــل خــاص في أمــاكن مثــل
ميشيغـان. وفي معظـم الولايـات، يشعـر النـاخبون بالانزعـاج مـن محاولـة الرئيـس إلغـاء قـانون الرعايـة
الصحية دون تقديم بديل جمهوري، وهو أمر يعتقد الناخبون أنه يعرض ضمانهم الصحي للخطر.
علاوة على ذلك، يرى الناخبون رد فعل ترامب على العديد من عمليات إطلاق النار الجماعية التي
حدثت خلال فترة ولايته على أنها تفتقر إلى الجدية والإلحاح، لا سيما في الضواحي المحيطة بديترويت

وفيلادلفيا حسب ما تظهره بيانات شركة بلومبيرغ.

عـبرّ الكثـير مـن النـاخبين عـن مشـاعر السـخط والإرهـاق الـتي شعـروا بهـا بعـد ثلاث سـنوات ممـا يبـدو
وكأنه قصص يومية تدور حول ترامب واندفاعه والخلل داخل إدارته والشجار الحزبي في واشنطن

الذي أثر في بعض الحالات على حياة الناخبين في المنزل والعمل.

كثر المتضررين من التعريفة التي فرضها مزارعو حقول فول الصويا من بين أ
ترامب على البضائع الصينية

مــن جهتــه، قــال غــاري بريغــز، الــذي غــادر فيســبوك الســنة الماضيــة كرئيــس للتسويــق للانضمــام إلى
الشركـة التابعـة لبلومـبيرغ، والـذي يقـدم لـه في الـوقت الراهـن المشـورة بشـأن حملتـه الرئاسـية: “مـع
يـدون إزالتهـا”. في الواقـع، وجـود نسـبة مـن النـاخبين القـابلين لإعـادة النظـر في الأمـر، توجـد ضريبـة ير
صــممت الرسائــل الــتي تســتخدمها حملــة بلومــبيرغ في الإعلانــات علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي



ومواقــع الــويب الأخــرى خصــيصًا لهــذا الشعــور بالإرهــاق. وفي هــذا الصــدد، قــال شخــص ظهــر علــى
فيسبوك في ولاية كارولينا الشمالية: “قل لا للفوضى”.  

في هـذا الإطـار، أورد شخـص آخـر وهـو يصـور صـورة لرجـل يغطـى وجهـه في يـأس واضـح أثنـاء وقـوفه
فيما يبدو أنه حقل فول الصويا: “تغريدة أخرى وكذبة أخرى. لقد نشر ترامب الآلاف من التصريحات
كــثر ــا مــن بين أ ــة الــتي تســببت في الفــوضى وإحــراج بلــدنا”. (كــان مزارعــو حقــول فــول الصوي الكاذب

المتضررين من التعريفة التي فرضها ترامب على البضائع الصينية). 

كـــثر علـــى القضيـــة تحديـــدا ويعملـــون علـــى فكـــرة يقـــول الخـــبراء أمـــا الأشخـــاص الآخـــرون، فيرُكـــز أ
الاستراتيجيــون في بلومــبيرغ إنهــا اختُــبرت جيــدًا في بحثهــم، وهــي أن الرئيــس يبحــث عــن مصالــح

الشركات الكبرى والأثرياء على الرغم من الوعود لتحسين حياة الأمريكيين من الطبقة العاملة.

كــثر الولايــات تنافســية، مثــل ويسكونســن تُعــد الولايــات الســبع الــتي اختارتهــا حملــة بلومــبيرغ مــن أ
يـدا، وغيرهـا مـن الولايـات الـتي يعتقـد الـديمقراطيون أنهـم يسـتطيعون الحـد فيهـا مـن هيمنـة وفلور
يزونا. وعموما، تتصدر القائمة ولاية ميشيغان وبنسلفانيا وكارولاينا الجمهوريين، مثل تكساس وأر

الشمالية.

في الواقع، استجابت حملة ترامب بقوة لدخول بلومبيرغ في السباق، لدرجة أنها منعت المراسلين من
موقــع الشركــة الإخبــاري مــن المشاركــة في تجمعــات الشركــة وفعالياتهــا لأن الموقــع صرح بأنــه لــن يقــوم
بــإجراء تحقيقــات صــحفية حــول منــافسي بلومــبيرغ في التعيين الــديمقراطي. مــن جهــة أخــرى، قلــل

ترامب من شأن العمدة السابق وفصله معتبرا إياه تهديدًا، حيث قال: “سيفشل مايكل الصغير”.

كثر الطرق فعالية للهجوم على الرئيس الحالي لأسباب متنوعة. ولا من الصعب للغاية العثور على أ
يتمتـع الرئيـس بسـلطة وببرنـامج الوظـائف المشغولـة فحسـب، وإنمـا شكـل الأمريكيـون بصـفة عامـة
وجهات نظرهم حول فترة الولاية الأولى. من جهته، يعتقد لاري مكارثي، وهو صانع إعلانات جمهوري
كتب العديد من إعلانات لجنة العمل السياسي التي حاولت تقليص شعبية الرئيس باراك أوباما من
خلال الأصوات المتأرجحة للناخبين سنة ، أن إعلاناته لم تكن فعالة “لأن العديد من الناخبين
حـــددوا بالفعـــل رأيهـــم حـــول أوبامـــا”. بالإضافـــة إلى ذلـــك، أورد مكـــارثي أن هـــذا الحكـــم يُظهـــر أن

“سياسات أوباما لم تُعجب عددًا كبيرًا من الناخبين، في بياناتنا، ولكنهم لم يظنوا أنه رجل سيء”.



حشد من الناس في تجمع ترامب في باتل كريك، ميشيغان، ليلة تصويت مجلس النواب لسحب
الثقة.

بيـد أن العكـس هـو الصـحيح مـع ترامـب، إذ تظهـر اسـتطلاعات الـرأي، علـى سبيـل المثـال، أن معظـم
الأمــيركيين يوافقــون علــى تعــامله مــع الاقتصــاد. لكنهــم يعطــونه باســتمرار تصــنيفًا منخفضًــا للأداء
الوظيفي، قائلين إنهم لا يعتقدون أنه صادق. كما تظهر استطلاعات الرأي العامة أنه يتمتع بفرصة
متساويـة في الفـوز بالعديـد مـن الولايـات ضـد مجموعـة متنوعـة مـن المـرشحين الـديمقراطيين، والـتي

قالت حملة بلومبيرغ إنها تتعقب بياناتها الداخلية. 

تتبع حملة بلومبيرغ، عن طريق الإعلانات، مسارا دقيقا يفصل بين محاولة تقويض ترامب وإيقاف
الناخبين الذين قد لا يحبون الرئيس، ولكنهم لا يريدون التمسك به. وفي هذا السياق، قال هوارد
وولفسون، أحد كبار مستشاري السيد بلومبيرغ منذ فترة طويلة، متحدثا عن ترامب: “هناك نوع
مـن القلـق الـذي يخلقـه”. وأضـاف وولفسـون أن “هـذا الأمـر يعـد حقيقيـا بالنسـبة للنـاس”، معترفًـا

بالعوامل المتناقضة. 

أفادت الحملة أنها أنتجت  نسخة من إعلاناتها على مواقع التواصل الاجتماعي وحدها، حيث
وصــلت إلى . مليــون متــابع في أول أســبوعين مــن شهــر ديســمبر/ كــانون الأول. وفي هــذا الإطــار،
كرونيــم في تحليــل حــديث للســباق إن “حملــة مايكــل بلومــبيرغ الوليــدة أنفقــت علــى غوغــل قــال أ

كثر مما أنفقته حملة ترامب طوال السنة”. ويوتيوب في الشهر الماضي أ

في الحقيقة، لا تمكن القدرة على ضخ هذا القدر الكبير من الأموال في الإعلانات حملة بلومبيرغ من



كــثر دقــة لمجموعــات فرديــة مــن ضــخ ملايين الرسائــل أســبوعيًا فحســب، بــل تتيــح أيضًــا اســتهدافًا أ
الناخبين غير الملتزمين، سواء كنّ هؤلاء من النساء في الضواحي اللاتي يشعرن بالقلق بشأن العنف
ــالذعر تجــاه عجــز الأمــة المتصاعــد. وقــال كين ــن يشعــرون ب ــا الذي ــاس المحــافظين مالي المســلح أو الن
جولــدشتاين، أســتاذ الســياسة بجامعــة ســان فرانسيســكو وخــبير الإعلان الســياسي، إن أحــد أهــم
التأثيرات المحتملة لاستراتيجية بلومبيرغ يمكن أن يكون كيفية ملأ الفراغ في الأماكن التي تسود فيها

الإعلانات المؤيدة لترامب. 

خلال دراسة جديدة أجريت مع مجموعة من الأكاديميين الآخرين المختصين في المراسلة السياسية،
قـال جولـدشتاين إنهـم وجـدوا أنـه في سـنة ، أن نقـص الإعلانـات في حملـة كلينتـون سـاهم في
انخفاض نسبة الإقبال بين الناخبين المؤيدين لها. ووجدت الدراسة أن الديمقراطيين الذين لديهم
ميول أقل للتصويت في ميشيغان ويسكونسن، كانوا أقل عرضة للحضور في المناطق التي كان ترامب
يســتثمر فيهــا بكثافــة عــبر الإنترنــت والــتي لم تكــن كلينتــون تــروّج لنفســها فيهــا. وفي هــذا الصــدد، قــال
ـــد، لكـــن هـــامش فـــوز ترامـــب في ميشيغـــان كي ـــي متواضعـــا، بالتأ ـــأثير الكل ـــان الت ـــدشتاين: “ك جول

ويسكونسن، كان بدوره متواضعا للغاية”.

بالإضافــة إلى الانتقــادات الصارمــة الــتي وُجَهــت لترامــب وقيــادته، صُــمّمت إعلانــات بلومــبيرغ أيضًــا
لإرسال رسالة إيجابية حول العمدة السابق، حيث تستهدف بالأساس الديمقراطيين. ولا شك أن
هؤلاء الناخبين هم الذين يحتاجون إلى الاقتناع أولاً حتى يستفيد بلوميبرغ سياسيا من استثماره

الضخم في الإعلانات المناهضة لترامب.

في هـذا الشـأن، قـال تـود هـاريس، وهـو استراتيجـي مراسـلة جمهـوري عمـل في عـدة حملات رئاسـية،
يدا: “في بعض الأحيان، يعد من السهل وصف كانت آخرها حملة السناتور، ماركو روبيو، من فلور
نفســك بســمات لا تتصــف بهــا حقّــا”. وقــال هــاريس إن هــذه الإعلانــات ترتكــز علــى “تقــديم مايــك

بلومبيرغ نفسه للناخبين الأساسيين كشخص يكره ترامب بقدر ما يكرهونه 

المصدر: نيويورك تايمز
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